
يـــكي بعـــد عمليـــة التفجـــير.. تـــوتر تـــركي أمر
بسبب “العمال الكردستاني”

, نوفمبر  | كتبه حسام خضر

كـثر مبـاشرةً عقب التفجير الـذي عكـر صـفو الحيـاة في إسـطنبول عصر الأحـد المـاضي وخلـف  قتلـى وأ
ـــا مـــن معظـــم دول ـــدات المواســـاة تنهال على تركي ي ـــل التعـــازي وتغر ـــدأت رسائ ـــا، ب يحً مـــن  جر
العالم، وبينما تلقت أنقرة جميعها بالشكر والترحيب، رفضت قبول تلك التي كتبتها السفارة الأمريكية

في تركيا على حسابها الرسمي على موقع تويتر. 

ير الداخلية التركي سليمان صويلو جاءت ردة الفعل التركية على رسالة التعزية الأمريكية حادة من وز
يـة مـن السـفارة الأمريكيـة ونرفضهـا.. نعـرف مـن يـدعم الإرهـاب في شمـال الـذي قـال: “لا نقبـل التعز
يا، ونعرف الرسالة التي أرادوا إيصالها لتركيا من خلال هذا الهجوم”، وشدد على أن “من يدعم سور

يا هو من نفذ الهجوم ضدنا”. المنظمات الإرهابية شمال سور

مشـيرًا بطبيعـة الحـال إلى الـدعم الـذي تقـدمه الولايـات المتحـدة لوحـدات حمايـة الشعـب الكرديـة في
يـا (YPG) الـتي وجهـت إليهـا السـلطات التركيـة مسـؤولية تفجـير تقسـيم بعد إلقـاء القبـض علـى سور

المشتبه بضلوعهم في تنفيذ التفجير بعد ساعات معدودة.

كيــدها الإدانــة “بشكــل قــاطع لكــل مــن جهتهــا، ردت الســفارة الأمريكيــة علــى تصريحــات صويلــو بتأ
أشكال الإرهاب” والتعبير عن “التضامن مع تركيا حليفتنا في الناتو”، فيما جدد الرئيس الأمريكي جو
يه لنظـيره الـتركي رجـب طيـب أردوغـان في أثنـاء لقائهمـا، الثلاثـاء المـاضي، علـى هـامش قمـة بايـدن تعـاز

العشرين التي استضافتها إندونيسيا.
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وفي ذات اليوم، غرد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حسابه الرسمي على موقع تويتر شاكرًا
يهــا لبلاده وشاركتهــا آلامهــا، ومــن ضمنهــا جميــع الــدول والمنظمــات الدوليــة الــتي أعربــت عــن تعاز
الولايات المتحدة التي حلت في المرتبة الثالثة على الملصق الذي شاركه مع التغريدة وضم أعلام تلك

الدول والمنظمات.

كد أن بلاده ستواصل تنفيذ إستراتيجيتها في القضاء على خطر الإرهاب، مشيرًا إلى أن لكنه بالمقابل، أ
ــا (وحــدات حمايــة ي الــدول الــتي تــدعم تنظيــم حــزب العمــال الكردســتاني (PKK) وامتــداده في سور

يا (YPG)) شريكة في الدماء التي أراقها التنظيم. الشعب الكردية في سور

يكي خلاف تركي أمر
خلال مــؤتمر صــحفي عقــد الأربعاء المــاضي عقــب قمــة قــادة مجموعــة العشريــن، قــال أردوغــان إن
الجهات التي تدعم تنظيم YPG/PKK بحجة محاربته تنظيم داعش الإرهابي شريكة في كل قطرة دم
أراقهــا التنظيم، وتــابع “لا يوجــد أي مســتقبل للإرهــاب في وطننــا ومنطقتنــا وســنواصل إستراتيجيــة

اجتثاث الإرهاب من جذوره، وأدعو كل الأصدقاء لوقف دعم هذه التنظيمات الإرهابية”.

وأشــار أردوغــان إلى أن تركيــا تنتظــر مــن جميــع أصــدقائها وحلفائهــا أن يــدعموا بصــدق نضــال تركيــا
كيــد الولايــات المتحــدة الــتي تحــاول تركيــا منــذ فــترة المــشروع في مكافحــة الإرهــاب، ومن ضمنهــم بالتأ
طويلة إقناعها بوقف التعاون المالي والعسكري والاستخباراتي مع حزب العمال الكردستاني ووحدات
يـا لمـا تشكلـه مـن تهديـد أمـني مبـاشر علـى تركيـا علـى طـول حـدودها حمايـة الشعـب الكرديـة في سور

يا. الجنوبية مع سور

يا الديمقراطية ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة ما زالت مصرة على مساعدة ما تُسمى بـ”قوات سور
(PYD)” – التي تقودها الوحدات الكردية في الشمال السوري – وكانت قد تعهدت إلى جانب روسيا
بإبعادها عن الحدود التركية بما لا يقل عن  كيلومترًا، كشرط لإنهاء عملية “نبع السلام” التركية
العسكرية في عام ، وهو ما لم يجر بالشكل المتفق عليه من وجهة نظر أنقرة التي لطالما خيرت
كثر من محفل ولقاء بين ما إذا كانت ستتعاون مع التنظيمات الإرهابية في المنطقة أو واشنطن في أ

مع تركيا، حليفتها في الناتو.

يكا تدعم بسخاء أمر
إلى جانب تقديم الحماية لهم من خلال إعاقة بدء عمليات عسكرية في الشمال السوري على غرار
ــا ي يتــون” عــام  و”نبــع السلام” عــام ، تــدعم واشنطــن قــوات سور عمليــة “غصــن الز
الديمقراطيــة والمجموعــات المرتبطــة بحــزب العمــال الكردســتاني المصــنف علــى لوائــح الإرهــاب في تركيــا
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والاتحـاد الأوروبي والولايـات المتحـدة، بالعتـاد والسلاح والتـدريب والمشـورة العسـكرية والاسـتخباراتية،
بالإضافة أيضًا إلى الدعم السياسي والمالي.

ورغــم أن معظــم الــدول الغربيــة، حلفــاء تركيــا في النــاتو، تعــترف بحــزب العمــال الكردســتاني تنظيمًــا
ــا، فإنهــا في نفــس الــوقت زودته بســهولة وســخاء بأســلحة عديــدة ومتنوعــة طــوال الســنوات إرهابيً
الماضيــة، لا ســيما مليشيــاته في الشمــال الســوري، بحجــة أنــه يساعــدهم في محاربــة تنظيــم داعــش

الإرهابي.

كثر فاعلية ورخيصة، فإن د تنظيم (PKK) في العراق بأسلحة روسية الصنع معروفة بأنها أ وبينما يُزو
يا الديمقراطية تحصل بسهولة على أسلحة من بلدان وحدات حماية الشعب الكردية وقوات سور

غربية عديدة، مثل الولايات المتحدة وألمانيا والسويد.

ولطالمــا نــدد المســؤولون الأتــراك بــالكم الهائــل مــن المساعــدات العســكرية المتطــورة والحساســة الــتي
ترسلها الولايات المتحدة إلى وحدات الشعب الكردية ومليشياتها في الشمال السوري، التي بحسب
أردوغان يصل عددها إلى “آلاف الشحنات”، ناهيك بالأسلحة التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية
كـثر مـن مـرة أن مصـدرها يعـود إلى السويـد لاسـتهداف الأراضي التركيـة، الـتي كشـف الجيـش الـتركي أ

وألمانيا.

هذا إلى جانب مشروع الميزانية الخاصة التي خصصتها وزارة الدفاع الأمريكية في عام  بمبلغ
 مليون دولار لبرنامج تدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية و”البيشمركة” الكردية، بالإضافة إلى

.(PYD) يا الديمقراطية قوات سور

سياسة الكيل بمكيالين
في يوليو/تمـوز ، أدرجـت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة تركيـا علـى قائمـة الـدول الـتي تمـارس تجنيـد
الأطفال، وذلك من خلال دعمها لفرقة “السلطان مراد” التابعة للجيش الوطني السوري التي تجند

الأطفال ونقلت أنقرة مقاتليها إلى ليبيا وأذربيجان.

تركيا من جهتها اعتبرت هذه الاتهامات “مثالاً صارخًا على النفاق وازدواجية المعايير”، ولم تكتف أنقرة
بالتنديــد وحســب، بــل ســاقت لــواشنطن اتهامــات مشابهــة، مشــيرة إلى الــدعم الأمريــكي الســخي

يا والعراق. للتنظيمات الإرهابية التي تجند الأطفال في سور

وأشارت وزارة الخارجية التركية إلى أنه لا يجوز لواشنطن توجيه هكذا اتهامات ضد تركيا، خصوصًا أن
الولايات المتحدة ما زالت مستمرة بتقديم الدعم العلني لتنظيم (PKK/PYD) الذي يخطف الأطفال
يـا والعـراق، ويسـتخدم كذلـك المـدارس لأغـراض عسـكرية ويجنـدهم قسرًا في عمليـاته الإرهابيـة بسور
تحــت مــرأى الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة والأمــم المتحــدة، وهو الأمــر الــذي وصــفته الخارجيــة

التركية بـ”ازدواجية معايير جلية ودليل على نفاق واشنطن”.
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يـر حديث أعـدته وزارة الخارجيـة الأمريكيـة وقـدمته للكـونغرس في وتوثيقًـا للاتهامـات التركيـة، أشـار تقر
الإرهابي، بشأن تجنيد  (PKK/PYD) إطار قانون حماية ضحايا تهريب البشر، إلى ممارسات تنظيم

يا والعراق. أطفال خلال الاشتباكات الدائرة في سور

وعلى الرغم من تصريحات أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، مطلع يونيو/حزيران الماضي بأن
دول الحلــف الـــ جميعهــا جــاهزة لمعالجــة مخــاوف تركيــا الأمنيــة المتعلقــة بتنظيــم PKK الإرهــابي،
وذلك ضمن محاولاتهم الحثيثة لإقناع تركيا بالعدول عن قرارها الرافض مسبقًا لانضمام السويد
يا الديمقراطية وفنلندا إلى الحلف، فإن واشنطن ما زالت تصر حتى اليوم على أن دعمها لقوات سور
ينصــب ضمــن مساعيهــا لمحاربــة الإرهــاب، مشــيرةً إلى أن هــذه القــوات لا تضــم الأكــراد وحســب، بــل

تضم فصائل عربية أيضًا.
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